
هــــل تغــــير الخطــــاب المصري تجــــاه حفــــتر
قليلاً؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مازالت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت منذ أيام وتظهر قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في
منطقـة قنفـودة غـرب بنغـازي، تنبـش في قبـور المنطقـة بعـد السـيطرة عليهـا، وتمثـل بـالجثث المدفونـة
فيها، تلقي بظلالها على الوضع العام للبلاد، إذ كشف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية،
الفريق محمود حجازي في تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أن “دولا غربية كثيرة، منها
بريطانيــا، تواصــلت مــع مصر فــور تسريــب الصــور ومقــاطع الفيــديو إلى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي،
وأبدى مسؤولو هذه الدول غضبهم الشديد من تفاخر قيادة الجيش الليبي وقنواته الفضائية بما

حصل من تنكيل وحرق وتعد على النساء”.

العواصم الأوروبية تتصل بالقاهرة عوضًا عن حفتر

اتصال العواصم الغربية بمصر وإن كان ظاهره تعبيرًا عن غضبهم من فعل حفتر وقواته، فإنه يبطن
معرفة بالماسكين بزمام الأمور في منطقة الشرق الليبي والمتحكمين الرئيسيين في قوات حفتر، فأوروبا
تعلـم يقينـا أن مصر أحـد الفـاعليين البـارزين في الساحـة السياسـية والعسـكرية الليبيـة وأن حفـتر بيـد

القاهرة يأتمر بإمرتها الآن.
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عدم التبرؤ من الفاعلين سيجعل حفتر في موقف ضعف وسيس لقواته
داخليا

مصر بــدورها فهمــت مغــزى الاتصــالات الغربيــة وبــدأت في الضغــط علــى حفــتر، فقــد كشــف الفريــق
حجازي في ذات التصريحات عن طلب الجيش المصري من حفتر، الاعتذار والتبرؤ من عمليات نبش
القبــور الــتي تــورطت فيهــا ميليشيــاته، فعــدم التــبرؤ مــن الفــاعلين ســيجعل حفــتر في موقــف ضعــف
وســـيس لقـــواته داخليـــا، وســـيقلل مـــن وزنـــه في الحـــوار الليـــبي، كمـــا ســـيظهر أن الجيـــش مشـــابه

للتنظيمات الإرهابية التي يسوق بأنه يحاربها، حسب المسؤول العسكري المصري.

قوات حقتر تنبش القبور وتنكلّ بالجثث

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، قد قالت الأربعاء، إن قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”
المدعومة من مصر والإمارات، ربما ارتكبت جرائم حرب. وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان،
أن «قــوات حفــتر ربمــا ارتكبــت جرائــم حــرب تشمــل قتــل وضرب المــدنيين والإعــدام الميــداني والتمثيــل
بجثث مقاتلي المعارضة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في  مارس/ آذار  والأيام القريبة من هذا

التاريخ”.

ير إعلامية، إلى وجود عسكريين مصريين في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته وفي وقت سابق أشارت تقار
العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات، كما قدّمت القاهرة
كدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكنت قواته معدات عسكرية متطورة لحفتر وقواته، حتى أن مراقبين أ
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من الصمود حتى الآن.

تغيير الخطاب المصري تجاه ليبيا

أظهر خطاب الحجازي تغيير الخطاب المصري تجاه ليبيا في الفترة الأخيرة، على الأقل سياسيًا ورسميًا
يـد أن تلعبـه القـاهرة، الـذي تحـاول القـاهرة مـن خلالـه الظهـور بحكـم طبيعـة الـدور الجديـد الـذي تر
بمظهــر الوســيط الــذي يحــافظ علــى مسافــة واحــدة بين الجميــع، ويرمــي بكــل ثقلــه لإنجــاح المبــادرة
السياســية بعــد فشــل محاولــة التسويــة العســكرية، ولكــن لا يمكــن قيــاس إدراك القاهرة بعــد ثلاث
سـنوات مـن معـارك حفـتر الفاشلـة في الـشرق الليـبي، ومـدى إيمـان النظـام المصري أن اسـتمرار الـدعم
 العسكري لحفتر، سيكون  سببا في تأجيج حرب أهلية لوجود قوات مناوئة له في الغرب الليبي توازيه
وتفـوقه أحيانًـا في المعـارك العسـكرية، خصوصًـا قوات البنيـان المرصـوص الـتي هزمـت وطـردت تنظيـم

داعش من مدينة سرت الساحلية.

اتهامات للقوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات جوية في ليبيا

ير إعلامية عن طلب مصري من الإمارات التشديد على حفتر، بضرورة في هذا السياق، كشفت تقار
تهدئـة الأجـواء، وعـدم الإقـدام في الفـترة المقبلـة، علـى أيـة خطـوة مـن شأنهـا التصـعيد وتأجيـج صراع
جديـد في المنطقـة، خصوصًا بعـد تهديـدات مـن قـوات الأخـير باقتحـام طرابلـس. وكشفـت مصـادر أن
حفــتر أبــدى اعتراضًــا علــى الجهــود المصريــة الراميــة لتنظيــم لقــاء مشــترك بينــه وبين السراج، في مصر،

يًا بوساطة روسية، متمسكًا بحسم الصراع عسكر

تعاني ليبيا من الفوضى وانتشار السلاح ويتهددها خطر التقسيم.



ير إن مصر تراجعــت خلال الأيــام الأخــيرة، عــن موافقتهــا الســماح لقــوات وفي وقــت ســابق قــالت تقــار
حفـتر بـأن يكـون لـه مكتـب بالقـاهرة، تقـدم مـن خلالـه المـؤتمرات الصـحافية اليوميـة حـول التطـورات
الميدانية في ليبيا. وتظهر هذه التطورات المتعاقبة تغيرًا طفيفًا ملموسًا في الموقف المصري تجاه ليبيا،
وهــو مــا من شأنــه الاتجــاه قليلاً ناحية العمليــة السياســية في هــذا البلــد الــذي يعــاني مــن الفــوضى

وانتشار السلاح ويتهدده خطر التقسيم.
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